مسألة الهوية في الرواية العربية المكتوبة بالفرنسية
قراءة في رواية سمرقند لأمين معلوف
SAMARCANDE De Amine Maalouf
لقد أولى الكتاب العرب الذين يكتبون بالفرنسية أهمية كبرى للعلاقات الحضارية بين الشعوب لاسيما قضية المواجهة بين الشرق والغرب أو تحديدا بين العرب والغرب؛ حيث ينبثق سؤال الهوية ليشكل مأزقا حضاريا للذات العربية إزاء الآخر الغربي، وهذا من نجده في كتابات أمين معلوف الروائية حيث يحاول فيها تجاوز هذه الإشكالية نحو إبراز الهويات الجماعية التي تسعى نحوى النزعة الكوسموبوليتانية  
1- أمين معلوف؟
   أمين معلوف روائي وصحفي فرانكو لبناني مسيحي، ولد في بيروت عام 1949، وهو ابن الكاتب والصحفي والشاعر والسياسي رشدي معلوف وحين يروي أمين معلوف قصة ولادته، يذكر أنه أبصر النور بعد أسبوعين تقريبا من اغتيال الشيخ حسن البنا مؤسّس حركة الإخوان المسلمين. وأمين هو الابن الثاني بين أربعة أولاد، عاش طفولته المبكرة في القاهرة لعدة سنوات، لكن أسرته اضطرت لبيع ممتلكاتها بأبخس الأثمان لضابط مصري، في أعقاب الإطاحة بالملك فاروق الأول.
تزوج معلوف من أندريه، المسيحية المارونية، التي كانت تعمل معلمة في معهد للأطفال الصم، عام 1971، زوجته أندريه، التي يقول إنها كثيرا ما تساعده في جمع مادة أبحاثه، وفي الاهتمام بشؤون الأسرة والبيت عندما يكون منهمكا في الكتابة،
نشأ معلوف في بيئة متعددة الثقافات واللغات، وكان سليل أسرة مشهورة بالتأليف والكتابة والصحافة، تحدث في كتابه "البدايات" عن عشق والده للفنون والآداب ونظم الزجل خلال الجلسات الخاصة، وقال "أنا محظوظ بأب فنان كان يحدثني على الدوام عن ستيفان مالارميه (شاعر وناقد فرنسي) ومايكل أنجلو (فنان وشاعر إيطالي)، وعمر الخيام"، الشاعر الفارسي المسلم الذي صار بطلا رئيسيا لروايته "سمرقند".
قراءاته تكاد تنحصر في اهتمام واحد، وهو الحقل التاريخي، وكل ما يتعلق به من كتب حضارة ودين ورحلات بصفة عامة، وكان ذلك امتدادا طبيعيا من الصحافة ومراجعة الأحداث. في بداية السبعينيات انضم معلوف إلى أسرة تحرير "جريدة النهار"، عمل بداية في الملحق الاقتصادي، ثم في الصفحات الدولية. كان أحد الشهود على الحادث الذي أشعل شرارة الحرب الأهلية في لبنان التي اضطرته ضراوتها إلى أن يغادر بلده على متن باخرة إلى فرنسا عام 1976، وهو في الـ27 من عمره.
في باريس كانت أولى تجاربه مع مجلة "إيكونوميا" الاقتصادية، ثم انضم إلى مجلة "جون أفريك" الأسبوعية التي أصبح رئيس تحريرها، وكان صاحب الافتتاحيات الرئيسية فيها. بينما استمر رئيسا لتحرير الطبعة الدولية لجريدة (النهار) التي ظلّ مرتبطا بها حتى نهاية العشرية الأولى من الألفية الجديدة.
غم بزوغ نجمه في الصحافة، إلا أنه كان يطمح إلى ما يسميه "الميدان الحقيقي للكتابة"، أي تأليف الكتب. وحكى أن رئيس تحرير المجلة التي عمل بها كان يشتغل في دار نشر، وعرض عليه فكرة نشر كتاب، وقال "تحدثنا في موضوع الحروب الصليبية وهكذا بدأت القصة.. هناك أشياء كثيرة في الحياة تبدأ صدفة"، بعدها قرر التخلي عن الصحافة نهائيا، ليتفرغ للأعمال الأدبية.
لكنه بقي ممتنا للمهنة التي قال إنه أخد منها الكثير من قواعد عمله، ومنها خاصة هاجس التوجه إلى جمهور واسع، والكتابة بأسلوب بسيط عن قضايا ومواضيع تهم قطاعا واسعا من الناس.
حصل الأديب اللبناني على الجنسية الفرنسية عام 1981، وبعد 5 سنوات وضعته روايته الأولى "ليون الأفريقي" على خارطة العالمية. وكان لها الفضل في دخوله للمرة الأولى إلى الأكاديمية الفرنسية مكرما، لتسلم جائزة "الصداقة الفرنسية العربية" عام 1986، وكان يبلغ من العمر حينها 37 عاما. بعد 25 عاما على ذلك، عاد معلوف إلى الأكاديمية الفرنسية في 23 يونيو/حزيران 2011، وتبوأ المقعد رقم 29 خلفا للكاتب والمفكر الفرنسي كلود ليڤي-ستروس.
بدأ الروائي اللبناني نشاطه الإبداعي ببحث تاريخي سنة 1983 بعنوان "الحروب الصليبيّة كما رآها العرب". وترجم الكتاب إلى العديد من اللغات وحقق أرقاما قياسية بعد أقل من ثلاث سنوات، أصدر روايته الأولى "ليون الأفريقي"، وهي مستوحاة من القصة الحقيقية لرحالة القرن الـ16 حسن الوزان (ليون الأفريقي) وأصدر روايته الثانية "سمرقند" عام 1988 واعتبرها كثيرون أفضل مؤلفاته، حيث أعادت خلق حياة عمر الخيام ورباعياته في بلاد فارس بالقرن الـ11.
كما غذت أبحاثه روايته الثالثة "حدائق النور" التي تناول فيها حياة مؤسس المانوية الفارسي في القرن الثالث. ويقول معلوف إن الكتاب سرد جزءا من تاريخ عائلته الذي كان "غامضا دائما في شبابه". وبعدها أصدر روايته "رحلة بالتازار" وإلى جانب ذلك، أصدر روايتين تستعيدان الماضي القريب للبنان والمنطقة، وهما "موانئ الشرق" و"صخرة طانيوس"، التي تدور أحداثها في الجبال اللبنانية خلال طفولته، وفازت بالجائزة الأدبية الأولى في فرنسا، وكانت بالنسبة له مصدر "فرحة هائلة"، وأيضا قلق من "أنه لن يتمتع أبدا بنفس الصفاء، أو الكتابة بنفس البراءة مرة أخرى".

في عمل فكري نُشر بعنوان "الهويات القاتلة"، وهو مجموعة مقالات كان قد نشرها في الصحافة بين عامي 1998-2002، وفيها تحليل اجتماعي وتاريخي لمفهوم الهوية، وكانت كلماته الافتتاحية تعبر عن عقيدته "أنا لا آتي من بلد، من أي مدينة، ولا قبيلة. أنا ابن الطريق… كل الألسنة وكل الصلوات لي، لكنني لا أنتمي إلى أي منهم".
وتحتل موضوعات المنفى والترحال والاختلاط الثقافي والهوية موقعا مركزيا في منشوراته، ويختصر النقاد تجربته السردية عموما في ثلاث مسارات تلتقي في شخصيته، أولها هوس الارتحال عند شخصياته الأساسية عبر العالم، وثانيا الانتماء الثقافي المرن للشخصيات الكبرى في رواياته، وثالثها التحول الدائم في الهويات.
وظل الهاجس الأساسي الذي يقف وراء كتاباته الاهتمام بمسألة الهوية والانتماء والفكرة المحورية التي تدور حولها أعماله، إذ استطاع الاستفادة من التاريخ العربي القديم في إيجاد وصياغة روائية حديثة تقرأ في ضوء علاقات التفاعل بين الشرق والغرب.











2- رواية )سمرقند (لـ: )أمين معلوف(  بين السرد التاريخي والتّخييل:
تنتمي رواية سمرقندSamarkand   (تحولت إلى مسلسل 2016من بطولة أمل بوشوشة وعابد فهد ويارا صبري وميساء مغربي ويوسف الخال...إلخ عرضته قنوات MBC 1، وقناة أبو ظبي، وروتنانا خليجية) للروائي اللبناني)أمين معلوف ( والمكتوبة باللغة الفرنسية 1988 والتي ترجمت لاحقا إلى اللغة العربية من قبل د.عفيف دمشقية (1931-1996) (لغوي وباحث وأكاديمي ومترجم لبناني، له العشرات من المؤلفات في اللغة العربية والترجمات عن تاريخ الإسلام، وترجمة الروايات، ولعل أبرز ترجماته هي أعمال الروائي اللبناني الفرنسي أمين معلوف) إلى الرواية التاريخية . تدور أحداث الرواية في بلاد فارس وآسيا الوسطى في القرن 11، وتحكي حياة الشاعر والعالم والفلكي والفيلسوف الأشهر في التراث الصوفي الإسلامي عمر الخيام وقصة كتابة الرباعيات الشعرية الفارسية المعروفة ب رباعيات الخيام. التي ضمنّها فلسفته ورؤيته حول إشكالية الموت والحياة، وقد تُرجمت إلى العربية مراراً منذ بدايات القرن العشرين، حيث اشتهرت ترجمة أحمد رامي بعد أن غنّتها كوكب الشرق أم كلثوم
سمــعت صـوتاً هاتــفاً في السحر *****نادى من الغـيب غفاة البشر
هبوا املأوا كــأس المـنى***** قبل أن تملأ كأس العـــمر كف القدر
لا تشـــغل الـبال بماضي الزمان***** ولا بـــــآت العيش قبل الأوان
واغنم من الحــاضـر لـذاته***** فلـــيس فى طبع الليالى الامان
وتتناول كذلك تناول تاريخ الدولة السلجوقية والكثير من الأحداث والتفاعلات مع شخصيات تاريخية بارزة في ذلك الوقت مثل: الوزير نظام الملك، الزعيم حسن الصباح زعيم الحشاشين
 أ- ملخص الرواية: 
· تنطلق الرواية من حدث تكرر كثيراً في السينما والكتابات الروائية العالمية، وهو ضياع نسخة فريدة من مخطوط «الرباعيات» في سفينة التايتانيك، فيعمل صاحب المخطوط بنجامين عمر لوساج؛ الشاب الأميركي الذي ورث عن أهله محبّة الخيام، على سرد الأحداث والوقائع بُعيد هذا الحدث، بالانتقال إلى زمن عُمر الخيام،
· الرواية مقسمة إلى قسمين أو حكايتين؛ يبدأ القسم الأول بقصة عمر الخيام بوصفه شخصية تاريخية، وتتحدَّث عن مقتطفات من حياته وخصوصًا الفترة التي كتب فيها رباعياته الشهيرة وقت ازدهار دولة السلاجقة في القرن 11 م، ويذكر الكاتب تفاصيل كثيرة من حياة الخيام في سمرقند في ريعان شبابه، حيث يصير الخيام في ذلك الوقت مشهورا ويذيع صيته في كامل بلاد فارس بكونه شاعر وفيلسوف وفلكي وعالم جبر، كما يكشف عن سعي السلطة إلى قمع العلماء وتكفيرهم وجلدهم أو قتلهم إن اقتضى الأمر، وعلى هذا النحو من الإثارة سيعمد الروائي عبر مجموعة من اللقطات المشهدية لوصف حال سمرقند الاقتصادية والاجتماعية، ثمّ يزجّ بالخيام وسط مجموعة من الشبّان وهم يضربون بعنف رجلاً رثّ الثياب، وتبدو عليه ملامح الجنون، ليكتشف أن هذا الرجل هو «جابر» تلميذ ابن سينا المفضّل، والذي كان يعتبر متمماً لآرائه في الطبيعة والطبّ. 
·  يضطر عمر الخيام إلى الذهاب إلى أصفهان خارجا من مدينة سمرقند والتي كانت حاضرة عظيمة حيث شهدت  ازدهاراً اقتصادياً وعلمياً. وكانت محطة رئيسية على طريق الحرير التجاري. وفي أصفهان سيكشف السارد عن شخصية نظام الملك كمستبد عادل يحلم بإقامة يوتوبياه الخاصة بدولة إسلامية، «يشرب فيها الذئب والحمل بأمان من ذات الساقية»، على حدّ تعبيره، إلى جانب إقامة المصحّات والفنادق والمدارس والقلاع وقصور الحكومة، ولذلك فإنه في مملكة كهذه يحتاج إلى رجال حكماء وشرفاء من معدن الخيّام.
     يسافر عمر الخيام تلبية لطلب الملك شاه، وفي طريق سفره يلتقي بالزعيم حسن الصباح في أحد النزل التي يشاركه فيها الغرفة، ويتعرفا على بعضهما البعض ويلاحظ الخيام نبوغ الصباح وفطنته، ، والصباح شخصية شهيرة في التاريخ الإسلامي، فقد كان زعيم فرقة الحشاشين في تلك الفترة، فأخذه حسن الصباح معه إلى قصر نظام الملك وعرَّفه عليه وقرَّبه منه، إلا أنَّ الدسائس والمؤامرات لا تلبث أن تنشب بين الوزير نظام الملك وبين عمر الخيام. وفي تلك الفترة يقرِّر حسن الصباح أن يبدأ بدعوته الجديدة، ويتخذ من قلعة ألموت حصنًا ومكانًا له، وبعد ذلك يتمُّ اغتيال الوزير نظام الملك، وتُدمّر القلعة على أيدي الغزاة المغول، إضافةً إلى ذلك تحرَق المكتبة التي كانت تضمُّ عددًا كبيرًا من الكتب والمخطوطات العلمية المهمة، ولا تنجو منها إلا مخطوطة رباعيات عمر الخيام، وبعد أن يقتَل جميع من في القصر يغادره الخيام وينجو بنفسه.
   في القسم الثاني من الرواية تتغير بوصلة الأحداث، إذ تتناول قصة شاب أمريكي يدعى بنيامين عمر لوساج  وأصوله فرنسية، وقد نشأ في أسرة تعشق الثقافة الشرقية، وهو يحبُّ الشاعر عمر الخيام كثيرًا صاحب الرباعيات الشهيرة، لذلك يقِّر بنيامين السفر إلى فرنسا للبحث عن المخطوطات الأصلية للرباعيات بعد أن وصله خبر أنَّ الرباعيات موجودة في فرنسا.  غير أنَّ ظروف البحث عن المخطوطات تجبره على السفر إلى موطن الشاعر عمر الخيام، وعندما يصل إلى بلاد المشرق يجد الفوضى والاضطرابات التي تعيش فيها البلاد هناك، ولكنَّه لا يلتفت لذلك، ويتعرَّف على فتاة شرقية تدعى شيرين من تلك المنطقة ويقع في حبِّها، وتساعده على الاستمرار في عملية البحث، وتوفر له الأمن في بلادها ينجح بنيامين في العثور على المخطوطات بمساعدة شيرين، ويقرِّران العودة معًا إلى الولايات المتحدة على ظهر سفينة التايتنك، غير أنَّ السفينة تغرق ويضيع معها المخطوط، ويعود بنيامين مع شيرين لأنَّها لا تستطيع أن تندمج في المجتمع الغربي 
ب- ملاباسات الكتابة عند أمين معلوف: 
    أمين معلوف كاتب عربي مسيحي يكتب بالفرنسية عاش في وطن عربي( لبنان) مسلم، حيث يمثل المسلمون أقلية، أي عاش بداية نوع من الغربة داخل وطنه الأم ضمن أقلية مسيحية في محيط مسلم وهاجر إلى فرنسا وفي هجرته دخل في إشكالية أخرى كونه مسيحي هاجر إلى بلد مسيحي لكنه يبقى عربي في النهاية. فهو دائما يلزمه هذا الشعور بالغربة في موطنه الأصلي و في مهجره، ولقد انعكس هذا الشعور في كتباته يقول : " فأن أنتمي إلى عشيرة ترتحل منذ الأزل في صحراء بحجم الكون. موطننا واحات نفارقها متى جف الينبوع، وبيوتنا خيام من حجارة وجنسياتنا مسألة تواريخ أو سفن" ومنذ روايته الأولى( ليون الأفريقي سنة 1986) تطالعنا نغمة الاغتراب على لسان ليون الأفريقي وكأنه يتحدث عن نفسه يقول  أنه "  لا ينتمي إلى شيء ينتمي إلى البشرية وإلى الأرض ووطني حيث أعيش"


ج- في مضمون الرواية:
· رواية سمرقند رواية تاريخية تعتمد على أحداث تاريخية حقيقية وشخصيات تاريخية حقيقة والمتخيل في هذه الرواية يأتي في الفراغات غير الموجودة في كتب التاريخ، حيث نجده يخلق الحوارات بين شخصيات الرواية بين عمر الخيام وحسن الصباح أو بينه وبين نظام الملك...إلخ؛ وهي حوارات غير موجودة بالتأكيد في التاريخ.   
·   استطاع أمين معلوف نسج عالم روائي يقوم على العالم الواقعي للقرن الحادي عشر بلغة سلسة قوية، وسرد انسيابي رغم تقريريته (إذ يغلب الحس الصحفي على الحس الروائي)، ومن خلال العلاقة بين الشاعر عمر الخيام وحسن الصباح ونظام الملك نستطيع التعرف على تلك الحقبة والظروف التي نشأت فيها الحركة الأخطر التي أرعبت العالم أجمع حركة الحشاشين، ونستطيع التعرف على شخصية حسن الصباح الهادئة الخبيثة شديدة الذكاء والفراسة وغزيرة العلم، ونتعرف على الشخصية المركبة لعمر الخيام بين العبقرية الفذة والتيه داخل أوغار النفس، وشخصية نظام الملك صاحب المؤلف الشهير حول الحكم "سير الملوك".
· يعالج أمين معلوف في رواية سمرقند وضمن سرد تاريخي مسألة الهوية أو بالأحرى مسألة الهويات المتشظية، فبطل الرواية أو السارد الأساسي في  بنيامين عمر لوساج Benjamin O.Lesage  (أمريكي وفارسي إيراني يدل على ذلك اسمه)، والباحث عن مخطوط رباعيات الخيام يؤمن بالهوية المشتركة؛ هوية تؤمن بالروح الشرقية والعقلية المادية الغربية. وهي الهوية المزجية التي يؤمن بها أمين معلوف نفسه، إلى جانب قضايا أخرى تعالجها الرواية كالحب ووالدين والسياسة والمكر والخداع . 
· يحاول أمين معلوف في هذه الرواية المصالحة بين الشرق والغرب، ولكنه يقدم لنا مصالحة خاطفة تومض ثم تختفي؛ حيث تغرق التيتانيك مع المخطوط وتختفي شرين (التي ترمز إلى روح الشرق التي أبت أن تتغرب ) التي تفضل المكوث في الشرق بدل العيش مع بنيامين في الغرب. ولقد كانت دلالة غرق التيتانيك أوضح دلالة على صعوبة العيش في الغرب على إيقاع الشرق.
·   اتسمت رواية سمرقند على مستوى معمارها الروائي بتجاور قصتين في خطين زمنيين متوازيين، حيث يسرد لنا أمين معلوف حكايتين حكاية عمر الخيام من القرن 11م وحكاية أوقصة بنيامين عمر لوساج من الزمن المعاصر، وهو نمط عرف لاحقا في كتابات الكاتبة التركية ألف شفق  في رواية (قواعد العشق الأربعون) في هذه الرواية تسرد الكاتبة حكايتين متوازيتين، إحداها في الزمن المعاصر تجري فيها الأحداث 2008 بين شخصيتين إيلا روبنشتاين  وعزيز زهارا والأخرى في القرن الثالث العشر، عندما واجه جلال الدين الرومي مرشده الروحي، الدرويش المتنقل المعروف باسم (شمس التبريزي) وكيف أنهما معاً جسّدا رسالة شعر الحب الخالدة.
· اتسمت رواية سمرقند كذلك بتعدّد الأماكن الواردة في الرواية (سمرقند، نيسابور، قلعة ألموت...إلخ) ، وبروز عنصر الإثارة والتشويق في هذا العمل الأدبي، مع إضفاء مسحة من الخيال على الرواية، مما زايد من جمالها الفنّي.
· حاول أمين معلوف من خلال هذه الرواية أن يقدم رسالة مفادها أن الإسلام ليس ديانة كل العرب بدليل أن شخصيات الرواية كلهم مسلمين لكن لا يوجد منهم عربي واحد، وهي الرسالة التي أراد أن يوصلها للفرنسيين تحديدا بأن العروبة شيء والإسلام شيء آخر.
· طغى الجانب التاريخي في الرواية على الميتا تاريخ والجانب الصحفي على الجانب السردي الروائي؛ حيث نجد أمين معلوف يقع أسر السرد التاريخي على حساب روائية الرواية، حيث يظهر في الكثير من الصفحات وكأنه يحقق ويتبع الكثير من التفاصيل بحس صحفي؛ فهو يحقق في المسائل ووفي الشخصيات والأمكنة. وقد قال في أحد حواراته أنه ممتن لمهنة الصحافة التي أخد منها الكثير من قواعد اشتغاله على الرواية، كالتوجه لجمهور واسع من القراء، والكتابة بأسلوب بسيط عن قضايا تهم قطاعا واسعا من الناس. 
    
 

مسألة الهوية في الرواية العربية المكتوبة بالفرنسية 

قراءة في رواية سمرقند لأمين معلوف 

SAMARCANDE De Amine Maalouf

 

لقد أولى الكتاب العرب الذين يكتبون بالفرنسية أهمية كبرى للعلاقات الحضارية بين الشعوب لاسيما 

قضية المواجهة بين الشرق والغرب أو تحديدا بين العرب والغرب؛ حيث ينبثق سؤال الهوية ليشكل مأزقا 

حضاريا للذات العربية إزاء الآخر الغربي، وهذا من نجده في كتابات أمين معلوف الروائية حيث يحاول 

فيها تجاوز هذه الإشكالية نحو إبراز الهويات الجماعية التي تسعى نحوى النزعة الكوسموبوليتانية  

 

1

-

 

أمين معلوف؟

 

   

أمين معلوف روائي وصحفي 

فرانكو 

لبناني

 مسيحي

، ولد في بيروت عام 

1949

،

 

وهو ابن

 الكاتب 

والصحفي والشاعر والسياسي رشدي معلوف 

و

حين يروي أمين

 معلوف

 قصة ولادته، يذكر أنه أبصر النور 

بعد أسبوعين تقريبا من اغتيال 

الشيخ 

حسن البنا

 

مؤسّس حركة الإخوان المسلمين

.

 

وأمين هو الابن الثاني 

بين أربعة أ

ولاد

، عاش طفولته المبكرة في القاهرة 

ل

عدة سنوات، لكن أسرته اضطرت لبيع ممتلكاتها بأبخس 

الأثمان لضابط مصري، في أعقاب الإطاحة بالملك

 

فاروق الأول

.

 

تزوج معلوف من أندريه، المسيحية المارونية، التي كانت تعمل معلمة في معهد للأطفال الصم، عام 

1971

، 

زوجته أندريه، التي يقول إنها كثيرا ما تساعده في جمع مادة أبحاثه، وفي الاهتمام بشؤون الأسرة 

والبيت عندما يكون منهمكا في الكتابة،

 

نشأ معلوف في بيئة متعددة الثقافات واللغات، وكان سليل أسرة مشهورة بالتأليف والكتابة والصحافة، 

أنا 

"

عن عشق والده للفنون والآداب ونظم الزجل خلال الجلسات الخاصة، وقال 

" 

البدايات

"

تحدث في كتابه 

ومايكل أنجلو 

 

)

شاعر وناقد فرنسي

(

محظوظ بأب فنان كان يحدثني على الدوام عن ستيفان مالارميه 

سمرقند

"

، الشاعر الفارسي المسلم الذي صار بطلا رئيسيا لروايته 

"

، وعمر الخيام

)

فنان وشاعر إيطالي

(

".

 

قراءاته تكاد تنحصر في اهتمام واحد، وهو الحقل التاريخي، وكل ما يتعلق به من كتب حضارة ودين 

ورحلات بصفة عامة، وكان ذلك امتدادا طبيعيا من الصحافة ومراجعة الأحداث

.

 في بداية السبعينيات 

، عمل بداية في الملحق الاقتصادي، ثم في الصفحات 

"

جريدة النهار

"

انضم معلوف إلى أسرة تحرير 

الدولية

.

 كان أحد الشهود على الحادث الذي أشعل شرارة الحرب الأهلية في لبنان التي اضطرته ضراوتها 

إلى أن يغادر بلده على متن باخرة إلى فرنسا عام 

1976

، وهو في الـ

27

 من عمره

.

 

